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 تونــس - يعانــــي المزارعون في تونس 
من نقــــص كبير في مادتــــي ”دي.أي.بي“ 
والأمونيتــــر (نتــــرات الأمنيــــوم)، وهمــــا 
نوعان رئيســــيان من الأسمدة الضرورية 
لإنقاذ الموســــم الزراعــــي ونمو المحاصيل 
المختلفــــة علــــى غرار الحبــــوب مما خلف 
الدولــــة  مطالبــــة  واســــعة  احتجاجــــات 
بمعالجــــة الأزمة التي قــــد تعصف بقوت 

التونسيين.
وقامت مجموعة من المزارعين، مؤخرا 
بغلق مدخــــل مدينة باجة (شــــمال غرب) 
على مســــتوى مفترق الطرقات (البلارج)، 
احتجاجــــا علــــى تأخــــر وصــــول مــــادّة 
”الأمونيتــــر“ خاصــــة وأنّ النصــــف الأوّل 
من شــــهر فبراير يعتبر فترة الذروة لرشّ 

الحقول بالمادّة المذكورة.
وترافق أزمة الأسمدة تخوفات كبرى 
في صفوف المزارعين مع تواصل الجفاف 
وندرة الأمطار ما يعسّر مهمتهم في إنقاذ 

موسم الحبوب.
ووصــــف رئيــــس الاتحــــاد الجهــــوي 
اللفلاحــــة بالكاف (شــــمال غــــرب)، منير 
العبيدي في تصريح لـ“العرب“، الموســــم 
الفلاحــــي الحالي بـ“الصعــــب“ من ناحية 
ندرة الأسمدة ما اضطر نسبة 80 في المئة 
مــــن المزارعين إلــــى الزراعة بمــــادة ”دي.

أي.بي“.
وأشــــار إلى أن ”القنطــــار الواحد من 
مــــادة الدي.أي.بي يبلــــغ 90 دينارا (33.18 
دولار)، فيمــــا يبلــــغ قنطــــار الأمونيتر 70 

دينارا (25.81 دولار)“.
وأضاف العبيدي، أن ”ندرة الأســــمدة 
قــــد تؤدي إلــــى نقص الإنتــــاج في حدود 
60 فــــي المئة، ما يضــــرب منظومة الإنتاج 
ويضطــــر الدولــــة إلــــى الاســــتيراد مــــن 
جديد“، قائلا ”في السابق كانت كل ولاية 
(محافظة) تمتلك مخزونا استراتيجيا من 

دي.أي.بي و الأمونيتر“.
وحول الحلول الممكنة لمعالجة الأزمة 
التي قد تضرب الأمن الغذائي للتونسيين، 
أكد العبيدي أن ”الســــلطات المعنية تعلم 
جيدا بتفاصيل الأزمة وكانت تنتظر ذلك، 
وكان عليهــــا أن تســــتورد هــــذه المواد أو 
على الأقل حلّ المشــــكلة في علاقة بمواقع 
الإنتاج (شــــركة فســــفاط قفصة والمنطقة 

الصناعية بقابس)“.
الجهــــوي  الاتحــــاد  رئيــــس  وتابــــع 
الســــلطات  ”ندعــــو  بالــــكاف،  للفلاحــــة 
للاســــتجابة لمطالبنا وتوفير الأسمدة في 
ظل تواصل منتوجات الموســــم على غرار 
الزراعات الكبرى والخضروات والأشجار 

المثمرة والأعلاف والزياتين وغيرها“.
وحســــب أرقــــام وزارة الفلاحة، تمتد 
المســــاحات الزراعيــــة بتونس إلــــى قرابة 

مليــــون و250 ألــــف هكتــــار، وتحتاج إلى 
قرابــــة 200 ألــــف طن من مــــادة الأمونيتر 

سنوياً.
وأثرت أزمة تراجع إنتاج الفوســــفات 
(جنــــوب  بقفصــــة  المنجمــــي  بالحــــوض 
غــــرب) فــــي الســــنوات الأخيــــرة بشــــكل 
ســــلبي على توفير الأسمدة في البلاد، ما 
اضطر المجمع الكيميائي التونســــي إلى 

الاستيراد من الجزائر وتركيا.
ويــــرى متابعــــون أن مشــــكلة نــــدرة 
الأســــمدة التي تفاقم صعوبات المزارعين، 
تعود أساســــا إلى وجود لوبيات فســــاد 
تتحكــــم فــــي مختلــــف القطاعــــات وفــــق 
مصالحها الربحية والاقتصادية الضيقة.

وأكد النائب بالبرلمان عن حزب صوت 
الفلاحــــين فيصــــل التبيني فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، ”وجــــود لوبيات فســــاد في 
مختلف القطاعــــات يعطل الإنتاج بالبلاد 

على غرار الحبوب“.

المســــألة  ”أن  التبينــــي  وأضــــاف 
تهــــم الأمن الغذائــــي للتونســــيين، وهذه 
اللوبيات أتلفت في السابق كميات كبيرة 
من الحبــــوب، والآن تريــــد القضاء عليها 
منــــذ البدايــــة، وتونس التــــي كانت تلقّب 
بـ‘مطمــــور‘ رومــــا اليوم غير قــــادرة على 

تموين 4 ملايين فرد“.
وبــــرأي التبينــــي ”إذا أرادت تونــــس 
أن تنجّح منوالهــــا التنموي والاقتصادي 

عليها أن تحارب لوبيات الفساد“.
وتحتــــاج الحبوب وفقــــا لمتخصصين 
في الزراعة إلى التســــميد في مناســــبتين 
مــــن أجــــل المحافظــــة علــــى المحاصيــــل 
وتحســــين جــــودة الحبــــوب فــــي كل من 

ديسمبر وفبراير.
وأفــــاد الصحافــــي المتخصــــص فــــي 
الشــــأن الفلاحــــي بإذاعــــة محليــــة أنور 
حرزلي، أن ”أزمة الأســــمدة تعود أساسا 
إلــــى فقدان مــــادة ’دي.أي.بــــي‘، ويحتاج 
الموسم الفلاحي إلى قرابة 95 ألف طن من 

هذه المادة“.
وأضــــاف ”تونس صدرت أكثر من 400 
ألف طن مــــن المادة دون تــــرك احتياجات 
فلاحيهــــا الخاصــــة وبتواتــــر الإضرابات 
والاحتجاجــــات بمواقع الإنتــــاج (المنطقة 

الصناعية بقابس وشــــركة فسفاط قفصة) 
(جنــــوب) اضطر الفلاحــــون للزراعة دون 
مــــادة دي.أي.بي مع وعــــود بتوفيرها في 

ما بعد“.
وتابــــع ”تحتاج تونس إلــــى 200 ألف 
طــــن من مــــادة الأمونيتــــر والتجأت على 
توريــــد 60 ألــــف طــــن على ثــــلاث مراحل 
متأتيــــة من روســــيا أساســــا مــــع عودة 

المصنع الكيميائي إلى سالف نشاطه“.
ويؤثر فقدان الأســــمدة علــــى كميات 
الإنتــــاج وجــــودة المنتوج، ومــــع اقتراب 
نهايــــة الموســــم الزارعي تتضاءل نســــب 

نجاح محاولات الإنقاذ.
وذكّر حرزلي بوجود ”مشاكل عدة في 
توزيع الأسمدة بســــبب تدخل السماسرة 
والتلاعب بالأســــعار، فضلا عن الاحتكار 

والمضاربة وظهور الأسواق السوداء“.
وينظم المزارعــــون وقفات احتجاجية 
يوميــــا أمام مقــــرات الســــلطات الجهوية 
خلال الأســــابيع الأخيرة، مطالبين بضخ 
الكميات اللازمة من الأسمدة في الأسواق 
وملاحقــــة المضاربــــين والمحتكرين الذين 

أشعلوا الأسعار.
وسبق أن دعا مجلس الجهات بالاتحاد 
التونســــي للفلاحة والصيد البحري، إلى 
الإســــراع فــــي توفير الأمونيتــــر لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من موســــم الزراعات الكبرى 
خلال هذه الفترة وتسميد الأشجار المثمرة 

وتشديد المراقبة على مسالك توزيعها.
وحمل الاتحاد، في بيان له، مسؤولية 
التأخّر والتراخــــي في الإعداد المبكر لهذا 
الموسم وما لذلك من تداعيات سلبية على 

جودة الإنتاج وعلى مردودية المزارعين.
ودعا إلــــى التعجيل بإنقــــاذ منظومة 
الإنتاج الحيواني بتأمين حاجات المربين 
مــــن الأعــــلاف وخاصة منها الشــــعير في 
كافــــة جهات البــــلاد والمراجعــــة الفورية 
لســــعر الحليــــب علــــى مســــتوى الإنتاج 

واعتماد آلية ديناميكية الأسعار.
واعتبر عدد مــــن المزارعين من منطقة 
بوســــالم بمحافظة جندوبة (شمال غرب)، 
أن كمية سماد الأمونيتر التي تم توزيعها 
بداية فبراير الجــــاري ”غير كافية لأصغر 
فــــلاح“، إذ يتطلــــب الهكتــــار الواحد في 
المناطق الســــقوية علــــى الأقل 400 كلغ من 

هذه المادة الهامة.
مــــن جهتهــــا دعــــت الغرفــــة الوطنية 
لمجمعي ومخزني الحبوب في وقت سابق 
الحكومــــة للتدخل العاجــــل قصد الترفيع 
فــــي الكميات الموردة من مــــادة الأمونيتر 
والترفيع من نسق الإنتاج المحلي بالمجمع 

الكيمياوي التونسي.
وعبـــرت الغرفـــة فـــي بـــلاغ لهـــا عن 
تضامنها مـــع مزارعي الحبـــوب في هذه 
الأزمة التي تهدد دخـــل المزارعين بالتأثير 
ســـلبا علـــى مردودية محاصيلهـــم وترفع 
من كلفة إنتاجهـــم وعجزهم على مواصلة 

نشاطهم.
وتظهــــر البيانــــات الرســــمية تراجع 
إنتاج الفوســــفات في تونس خلال العام 
الماضــــي بنســــبة 44 فــــي المئــــة، بســــبب 
الاعتصامــــات المتكــــررة التــــي تشــــهدها 

مناطق الإنتاج.

يوجّه نقص الأســــــمدة ضربات مزدوجة للزراعة فــــــي تونس حيث يهدد الأمن 
الغذائي ومكاســــــب المزارعين وأرباحهم خصوصا مع اقتراب موسم الحبوب 
ما دفع بالعديد من المزارعين إلى الاحتجاج، حيث تحولُ أزمة ندرة الأســــــمدة 
ــــــاح، في وقت تتزايد فيه  ــــــق تطلعاتهم في زيادة الإنتاج وتنمية الأرب دون تحقي

الاتهامات بوقوف شبكات فساد وراء افتقاد الأسمدة.

يحاول المزارعون المصريون التأقلم مع تقنيات في مجالات الري لتوفير المياه 
وزيادة الإنتاج، حيث يستخدم نظام الري الجديد حساسات لتتبع مستويات 
الرطوبة في التربة ما يمكّن من قياس الكمية الكافية ضمن مخطط مشــــــروع 

مصر لمعالجة نقص المياه على مدى 20 عاما.

زراعة ضحية للفساد

المزارعــــون  بــــدأ  (مصــر) -  ســمالوط   
المصريون باســــتخدام نظام الري الجديد 
الــــذي يعتمــــد علــــى حساســــات لقيــــاس 
لإرســــال  وجهــــاز  الرطوبــــة  مســــتويات 
البيانــــات إلى المســــتخدم لتجنــــب إهدار 
الميــــاه والتمكن من تحديــــد المقدار الكافي 
بسهولة ضمن خطة مشروع مصر لمعالجة 

نقص المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.
ويــــروي بعــــض المزارعــــين قصــــص 
تأقلمهم مع التقنيات الجديدة حيث تقول 
إيمان عيسى ”عندما توفي زوجي وتويلت 
إدارة مزرعتــــه فــــي جنوب مصــــر، وجدت 
نفســــي أتســــاءل متــــى يحتــــاج محصول 

القمح إلى الري؟“.
وقالت عيسى (36 عاما) إنها ”ستلجأ 
إما لاســــتخدام الكثير من المياه في قطعة 
أرض مســــاحتها فدانــــان خــــارج مدينــــة 
ســــمالوط أو أنها ســــتوظّف مزارعا آخر 

لتولي مهمة الري“.
وفي ديسمبر الماضي انضمت عيسى 
وهي أم لأربعة أطفال إلى مشروع حكومي 
جديد يســــتخدم حساســــات تسمح برؤية 
متى تكــــون التربة جافــــة بالضبط وكمية 
المياه التــــي تحتاجها، كل ذلــــك من خلال 

تطبيق على هاتفها.
وتقول عيسى ”عندما سمعت لأول مرة 
عن النظام الجديد، لم أكن أعرف بالضبط 
كيف سيفيدني. ولكن عندما علّمني الناس 
كيف يعمل وجدت أنه مفيد حقًا وســــيوفر 

لي الكثير من الجهد والمال“.
وفي الأســــابيع القليلــــة التي انقضت 
منذ أن تعلّمت النظام الجديد، استخدمت 
عيســــى مياهًــــا أقل بنســــبة 20 فــــي المئة 
وانخفضــــت تكاليف العمالة لديها بمقدار 

الثلث تقريبًا.
ويســــتخدم النظام الذي طورته وزارة 
المــــوارد المائية والــــري وجامعــــة العلوم 
الحديثة والآداب بالقاهرة حساساً مدفونًا 
فــــي التربة لقيــــاس مســــتويات الرطوبة 
وجهازا لإرســــال البيانات إلى المســــتخدم 
الــــذي يســــتطيع الحصــــول عليهــــا مــــن 

خــــلال تطبيق يتم تحميلــــه على الجوال.
وحتى لو كانوا بعيدين عن حقولهم يمكن 
للمزارعين معرفة ما إذا كانت محاصيلهم 
بحاجــــة إلــــى المزيــــد مــــن الميــــاه أم أنها 

مكتفية.
وتعــــد عيســــى واحــــدة من عشــــرات 
المزارعين الذين بدأوا في استخدام النظام 
الجديــــد الــــذي تم إطلاقــــه في ديســــمبر 
فــــي محافظة المنيا فــــي صعيد مصر وفي 
محافظــــة الــــوادي الجديــــد فــــي الجنوب 

الغربي.

وقال محمد غانم المتحدث باسم وزارة 
الري إن ”المشــــروع في مرحلته التجريبية 
يعتبــــر جــــزءاً مــــن إســــتراتيجية وطنية 

لتشجيع استخدام طرق الري الحديثة“.
تقليــــل  هــــو  ”الهــــدف  أن  وأوضــــح 
استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل 
وخفض تكاليف الإنتاج حيث تواجه مصر 

ضغوطًا متزايدة على المياه“.
وقال عبر الهاتف إن ”النتائج الأولية 
تشــــير إلــــى النجاح فــــي توفيــــر كميات 
كبيرة من الميــــاه وتقليل تكاليف الإنتاج“، 
مضيفا أن ”الحكومة لا تزال في طور جمع 

البيانات عن تأثير المشروع“.
وأضاف غــــانم أن الوزارة قدمت حتى 
الآن 200 جهاز مجانيا للمزارعين، لكن بعد 
انتهاء الفترة التجريبية ستبدأ في بيعها 
فــــي جميع أنحــــاء البلاد ولــــم يتم تحديد 

السعر حتى الآن.
وفي مزرعة أخــــرى بالقرب من مزرعة 
عيســــى بمحافظــــة المنيــــا، قــــال جرجس 
شــــكري إن ”الجمــــع بين تطبيــــق الجوال 
الجديــــد ونظــــام الــــري بالتنقيــــط الــــذي 
قــــام بتركيبــــه هــــو وزوجتــــه فــــي أوائل 

العــــام الماضي كان بمثابة دفعــــة كبيرة“.
وقال شــــكري (32 عامًا) إنه يستخدم الآن 
مياهًــــا أقــــل بنســــبة 15 في المئــــة، بينما 
تحســــنت جودة محاصيــــل الخضر وقفز 
الإنتــــاج بنحو 30 في المئة. وقال ”يجب أن 
نكون مستعدين في حالة حدوث أي نقص 
في المياه من خلال اتباع طرق ري وزراعة 

جديدة“.
وأشار تقرير صدر عام 2019 عن المركز 
المصري للدراســــات الإستراتيجية إلى أن 
”الزراعة تســــتهلك كل عــــام أكثر من 85 في 
المئة من حصة البــــلاد من نهر النيل الذي 
يوفر الجزء الأكبر مــــن إمدادات المياه في 

مصر“.
ويقــــول المســــؤولون إن مصــــر لديها 
حاليــــا حوالي 570 متــــرا مكعبا (150 ألف 
غالون) مــــن المياه للفرد ســــنويا. ويعتبر 
الخبــــراء الدولة ”فقيرة مائيــــا“ إذا كانت 
إمداداتهــــا الســــنوية أقــــل مــــن 1000 متر 

مكعب للفرد.
وفي عام 2017 شرعت مصر في وضع 
إســــتراتيجية مدتهــــا 20 عامًــــا للتصدي 
لتحديــــات المياه التــــي تواجههــــا والتي 
يقول الخبراء إنها ”أصبحت ملحة بشكل 
متزايــــد فــــي مواجهة تزايد عدد الســــكان 
والجفــــاف المرتبط بتغير المناخ والمخاوف 
مــــن حرمانها من الوصول إلــــى مياه نهر 

النيل“.
وبحسب وكالة الإحصاء المصرية فإن 
حوالــــي 70 في المئة من ميــــاه البلاد تأتي 
من نهر النيل، أي ما يعادل 55.5 مليار متر 
مكعب ســــنويًا بناءً على اتفــــاق عقد عام 

1959 مع السودان.
لكــــن الاتفاق لــــم تعترف بــــه إثيوبيا 
التي بدأت الآن في ملء الخزان خلف ســــد 

النهضة الضخم الجديد.
ويشــــك بعــــض الخبــــراء الزراعيــــين 
فــــي فعالية نظــــام الري المتنقــــل الجديد، 
مشــــيرين إلى التكلفة وحقيقــــة أن العديد 
من المزارعين لن يكونــــوا على دراية بهذه 

التكنولوجيا.
وقال عباس شــــراكي الأستاذ المشارك 
بجامعة  الاقتصاديــــة  الجيولوجيــــا  فــــي 
القاهــــرة إن ”النظام يمكــــن أن يفيد كبار 
المزارعــــين التجاريين، لكنه لن يكون مفيدًا 

لكثير من صغار المزارعين“.

 لندن  - قالت ستاندرد آند بورز غلوبال 
للتصنيــــف الائتماني في تقرير الاثنين إن 
عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي 
انخفــــض بنحــــو أربعــــة في المئــــة العام 
الماضي نتيجة لنزوح المغتربين عقب أزمة 

كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقــــد تضررت المنطقــــة المنتجة للنفط 
بشــــدة العام الماضي مع تأثــــر القطاعات 
الاقتصادية غير النفطية من قيود مكافحة 
كوفيد – 19 والضغــــط على مصدر دخلها 
الرئيســــي الناجــــم عن انخفاض أســــعار 

النفط وتخفيضات إنتاج الخام.
وقالــــت ســــتاندرد آند بــــورز ”نتوقع 
استمرار تراجع عدد الأجانب في المنطقة 
حتى 2023 بسبب تراجع نمو القطاع غير 

النفطي وسياسات توطين الوظائف“.
وتعتمــــد دول الخليــــج كثيــــرا علــــى 
العمالــــة الأجنبيــــة في قطاعــــات مختلفة 
مثل الخدمات الماليــــة والرعاية الصحية 
والتشــــييد، لكــــن جهودا راميــــة لتوطين 
الوظائــــف لمكافحــــة ارتفــــاع البطالة بين 
المواطنين تسارعت في السنوات الأخيرة.

وقالــــت ســــتاندرد آند بــــورز إنه من 
المســــتبعد أن يعود العدد الكلي لســــكان 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي إلــــى 
مســــتوى 2019 البالغ 57.6 مليون نســــمة 

قبل 2023.

وأضافت ”هــــذه التغيرات قد تســــفر 
عــــن تداعيات علــــى الاقتصــــاد الإقليمي 
للتنويــــع  إضافيــــة  تحديــــات  وتشــــكل 
بعيــــدا عــــن اعتمــــاده الكبير علــــى قطاع 
الهيدروكربونات في الأجل البعيد، إذا لم 
واجتماعية  اقتصادية  إصلاحات  تقابلها 

ترعى رأس المال البشري“.
وأشــــارت تقديرات ستاندرد آند بورز 
إلى أن أكبر تراجع في عدد السكان العام 

الماضــــي حــــدث في دبــــي مركــــز الأعمال 
تأثيــــر  أدى  حيــــث  الأوســــط،  بالشــــرق 
الجائحة على قطاعات توظيف رئيســــية 
مثل الطيــــران والســــياحة والتجزئة إلى 
انخفــــاض عدد الســــكان بنســــبة 8.4 في 

المئة.
وفــــي ســــلطنة عُمــــان حيــــث كثفــــت 
الحكومة في الأســــابيع القليلــــة الماضية 
سياســــة قائمة منــــذ وقت طويــــل تعرف 
بالتعمين لتوفير فــــرص عمل للمواطنين، 
تراجــــع عدد المغتربين بنحــــو 12 في المئة 

العام الماضي، حسب ما أفادت الوكالة.
ويُرجح بأن سياســــات التوطين يمكن 
أن تعيق النمــــو الاقتصادي والتنويع في 
حال تســــببت في الحد مــــن الإنتاجية أو 

الكفاءة أو التنافسية.
وشــــهدت الســــعودية صاحبــــة أكبر 
اقتصاد في المنطقة انكماش عدد السكان 
بـ2.8 فــــي المئة العــــام الماضــــي، وتتوقع 
ســــتاندرد آند بــــورز نموا بـــــ0.8 في المئة 

بحلول 2023.
كما تتوقع الوكالة بقاء أســــعار النفط 
عند 50 دولارا للبرميل في العامين الحالي 
والمقبــــل وأن ترتفع إلى 55 دولارا اعتبارا 

من 2023.
وقالــــت ”لأن هذه المســــتويات أقل من 
ســــعر نفط يحقق التعادل بــــين الإيرادات 
والمصروفــــات بالنســــبة إلــــى جميع دول 
مجلــــس التعاون الخليجي مــــا عدا قطر، 
نتوقــــع أن تخفــــف الحكومــــات الإنفــــاق 
علــــى الاســــتثمار العــــام وهــــو الحافــــز 
الرئيســــي لنمو القطاع غيــــر النفطي في 

المنطقة“.
وأورد التقريــــر أن غالبيــــة العمالــــة 
المواطنــــة تعمــــل في وظائف فــــي القطاع 
العام ممــــا يضغط على الأوضــــاع المالية 
للحكومات، لاســــيما في أوقات انخفاض 

أسعار النفط.

مزارعو مصر يكثفون جهودهم

للتأقلم مع تقنيات الري الحديثة

ستاندرد آند بورز ترجح استمرار رحيل 

المغتربين عن الخليج حتى 2023

ندرة الأسمدة توجه

ضربات مزدوجة للزراعة التونسية

الفساد يهدد الأمن الغذائي ويحبط خطط الإنتاج

 في موسم الحبوب

نظام لقيس رطوبة التربة لزيادة الإنتاج وتوفير المياه

المواطنون أولى بالتوظيف

4
في المئة نسبة انخفاض سكان 

دول مجلس التعاون الخليجي 

بسبب نزوح المغتربين

نجاح المنوال التنموي 

والاقتصادي يتطلب 

محاربة الفساد

فيصل التبيني

ندرة الأسمدة قد تؤدي 

إلى نقص بـ60 في المئة 

في الإنتاج

منير العبيدي

خالد هدوي

المشروع جزء من خطة 

لتشجيع طرق الري 

الحديثة

محمد غانم
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